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الخطبة الأولى:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران:102]، (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1]، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب:70-71]،           أما بعد:

معاشر المؤمنين: فكما أن الله -عز وجل- قد فرض على المسلمين زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فكذلك قد حث المؤمنين على الإنفاق والتصدق من أموالهم، فترى ما الفرق بين الزكاة والصدقة؟ نقول: الفروق بين الزكاة والصدقة أبرزها ما يلي:
أولًا: أن الزكاة فريضة محكمة وركن من أركان الإسلام الخمسة، وعليه: فإن مانعها يعذب يوم القيامة، وأما الصدقة فهي تطوعٌ مندوب إليها، لا يعذَّب تاركها.

ثانيًا: لا تجب الزكاة إلا في خمسة أصناف فقط، الأول: النقدان؛ الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من عُمْلات ورقية، والثاني: الزروع والثمار، والثالث: عروض التجارة، والرابع: الأنعام وهي الأبل والبقر والغنم، والخامس: المعدن والركاز، أما الصدقة فيجوز إخراجها من كل مال نافع تجود به نفس المرء.
ثالثًا: يشترط لوجوب الزكاة شروط عديدة، أما الصدقة فلا يشترط لها شيء. 

رابعًا: للزكاة مقدار محدد للإخراج لا يجزئ إخراج أقل منه، أما الصدقة فلا مقدار محدد لها قلّت أو كثرت .
خامسًا: للزكاة مصارف ثمانية محددة لا يجوز إخراج الزكاة لغيرهم، أما الصدقة فيجوز أن تُعطى لغني أو لمكتسب أو لكافر... 
عباد الله: ولعل سائلًا يسأل: إن المال يكتسبه المرء بكد وعرق ونصب، فلِمَ يُفرض عليه أن يعطي منه لغيره بعد كل ما بذله في جمعه من جهد؟! وحتى لو ورثه عن قريب أو وُهب له، فهو أيضًا أحق به من سواه، فلمَ يُجبر أن يمنحه للآخرين بلا عوض؟!
ونجيب: إن الله -تعالى- لا يصنع شيئًا إلا لحكمة بالغة، فما دام -عز وجل- قد فرض علينا الزكاة فإن فيها من الحِكم ما لا يُحصى، ومن ذلك:
الحكمة الأولى: إكمال إسلام المسلم وإيمان المؤمن: فأما إكمال إسلامه فلأن الزكاة ركن من أركانه، قال -صلى الله عليه وسلم-: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» (متفق عليه)، وأما إتمام إيمانه فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «والصدقة برهان» (مسلم)؛ أي دليل على صدق إيمان صاحبه، ففي شرح النووي على صحيح مسلم قال: «معناه الصدقة حجة على إيمان فاعلها؛ فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها، فمن تصدق استدلَّ بصدقته على صدق إيمانه».

الحكمة الثانية: تزكية النفس وتطهيرها: قال -تعالى-: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) [التوبة:103]؛ أي: تطهرهم من الخطايا والذنوب ومن سيء الأخلاق كالشح والبخل، وتنمي الفضائل في قلوبهم من البذل والجود والمواساة...
الحكمة الثالثة: نشر الحب والإخاء في المجتمع، وإزالة البغضاء والضغينة من قلوب الفقراء على الأغنياء، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَثَلُ المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» (متفق عليه).

الحكمة الرابعة: العيش في طمأنينة وأمان: فالزكاة تسد حاجة الجميع فلا يُلجأ أحد إلى أن يسرق ليأكل أو يقتل ليحصل على المال أو تزني لتحصل على المال... ففي حديث الرجل الذي تصدق ليلًا على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له: «أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعفَّ عن زناها...» (متفق عليه).

الحكمة الخامسة: أنها شكر لنعمة الله -عز وجل-: فكما رزق الله الغني وأغدق عليه من فضله، فليشكر الغني غناه بإعطاء المساكين والمحتاجين، قال -تعالى-: (وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ) [القصص:77]، وقد وعد الله -تعالى- من شكره بالزيادة، قال -عز وجل-: (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ) [إبراهيم:7].
الحكمة السادسة: أن الزكاة وسيلة من وسائل التمكين في الأرض: قال -تعالى-: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ...) [الحج:41]، ومن مصارف الزكاة «المؤلفة قلوبهم».
الحكمة السابعة: دفع المسلم إلى تعلم دينه: فلكي يخرج زكاة ماله لا بد له من أن يعرف نصاب الزكاة ومقدار الـمُخرج والمصارف التي يدفع لها الزكاة... وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» (البزار). 
الحكمة الثامنة: الزكاة هي الهدف من إنزال الله الأموال: فما  أنزل الله -تعالى- المال إلا من أجل إخراجها، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة" (أحمد).

الحكمة التاسعة: استدرار للخير ومنع للآفات العامة: فقد أخبرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائلًا: «ولا منع قوم الزكاة، إلا حبس الله عنهم القطر» (الحاكم)، وعند ابن ماجه: «ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا».

الحكمة العاشرة: الزكاة أمارة على محبة العبد لربه: فقد قرر الله -عز وجل- أن من طباع البشر: (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا) [الفجر:20]، فإذا أخرج المسلم من المال الذي يحبه (حُبًّا جَمًّا)، فهذا دليل وأمارة على تقدم حب الله في قلبه عن كل حب سواه، وقد توعد الله -عز وجل- من فعل عكس ذلك قائلًا: (قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) [التوبة:24].

أيها المؤمنون: إن في الزكاة من الفوائد الدنيوية والأخروية ما لا يُحصى، ولو بذل الناس كلُّهم زكاة أموالهم لقضي على مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، ولكن ضعف الإيمان، وإجلاب الشيطان يمنعان ذلك، قال -تعالى-: (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالفَحْشَاءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:268]،
 ومن فوائد إخراج الزكاة ما يلي:

أولًا: النجاة من هول يوم القيامة: فعن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:  «كل امرئ في ظل صدقته حتى يُقضى بين الناس» (ابن حبان)، وفي الصحيحين: «سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه».
ثانيًا: أن الزكاة مضاعفة في الدنيا والآخرة: قال -تعالى-: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) [البقرة:276]، ففي الدنيا بإخلاف خير منها، وفي الآخرة بعظيم الأجر الذي يضاعف أضعافًا كثيرة، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيِّب، إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فَلُوَّهُ أو فصيله" (متفق عليه). 

ثالثًا: أن الزكاة إقراض لله -تعالى-: قال -عز من قائل-: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [البقرة:245]، قال ابن كثير في تفسيره: «أي: أنفقوا ولا تبالوا فالله هو الرزاق، يضيق على من يشاء من عباده في الرزق ويوسعه على آخرين، له الحكمة البالغة في ذلك»، فكما اختارك الله بالتوسعة عليك، فوسِّع أنت على عباد الله. 

رابعًا: أن الزكاة سبب الرحمة: فالله -تعالى- يكتب رحمته لمن اتقى وآتى الزكاة، قال -تعالى-: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ...) [الأعراف:156].

خامسًا: أن الزكاة تكفير للذنوب والخطايا: فعن معاذ بن جبل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النارَ الماءُ» (ابن ماجه).

سادسًا: أن الزكاة وقاية من عذاب القبر: فعن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولُّون عنه، فإن كان مؤمنًا، كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه، فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه، فيقول الصيام: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره، فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل...» (ابن حبان). 
سابعًا: الزكاة من أسباب دخول الجنة، فعن أبي أيوب أن رجلًا قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة، ويباعدني من النار، قال: "تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك" فلما أدبر، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن تمسَّك بما أمر به دخل الجنة" (متفق عليه).
ثامنًا: أن الزكاة تقي صاحبها شر أمواله: فعن جابر أن رجلًا قال: يا رسول الله: أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فأجابه -صلى الله عليه وسلم-: «من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره» (الطبراني).

ثامنًا: الزكاة من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ) [المؤمنون:1-4]، فهي من خصال المؤمنين المفلحين.

الخطبة الثانية:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

عباد الله: لما كانت كل هذه الحِكم البالغة لإخراج الزكاة، وكل هذه الفوائد والمنافع الدنيوية والأخروية لها، فإننا نتعجب؛ لمَ يمنع بعض الناس زكاتهم ويبخلون بها! 

ولك أنت -أيها المؤمن الموقن- نقول: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالًا، أنفق فإن الزكاة لا تنقص المال بل تزيده، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما نقصت صدقة من مال" (مسلم).

أنفق، فما تنفقه يخلفك الله خيرًا منه، قال -تعالى-: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ) [سبأ:39]، وفي الحديث القدسي: «يا ابن آدم أنفق أنفق عليك» (متفق عليه)، فالله يبدلك في دنياك خيرًا مما أخرجت وأكثر، وفي أخرآك بالأجر العظيم.

فاللهم وفقنا إلى إخراج زكواتنا طيبة بها نفوسنا...

وصل اللهم على محمد...
نموذج تحكيم النص العربي المعد للترجمة 








